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 المستخلص 

تتناول هذه الورقة التعريف بأحد الشخصيات البارزة في العصر الإسلامي والتي تجاهلتها المصادر العربية كثيرا، وكذلك السودانية وهو  

 باعتباره  إالقائد السوداني كافور الإخشيدي والذي كان له  
ً
سهام واضح في التاريخ الإسلامي من خلال حكمه لمصر لحوالي ثلاثة وعشرين عاما

البارزة  الجوانب  بالعديد من  تزخر سيرته  الطويل، حيث  تاريخها  امتداد  الذين حكموا مصر على  السودانيين  الحكام  لسلسلة  امتدادا 

لأصول التي ينحدر منها، وقد وضحت الجذور الاجتماعية والثقافية له من خلال والمضيئة، ولعل التجاهل لدور هذا القائد ربما جاء نتاجا ل 

ما كتبته بعض المصادر إلى جانب مقارنة بعض السمات الشخصية التي بينت أصوله السودانية، كما اتضحت مساهماته البارزة والكبيرة 

 .خلال حكمه لمصر

 عربية ال العصر الإسلامي، كافور الإخشيدي، مصر ، الصفات الشخصية، المصادر : الكلمات المفتاحية 

Abstract 

The purpose of this article is to introduce one of the outstanding personalities of the Islamic era who has been 

largely ignored in Arabic and Sudanese sources. The Sudanese ruler in question is Kafur al-Ikhshidi, who made 

a distinct contribution to Islamic history by ruling Egypt for some twenty-three years, joining the ranks of 

Sudanese rulers who ruled Egypt during its long history. His biography is filled with many prominent and 

luminous aspects and perhaps ignoring the role of this leader was a consequence of the origin he came from. 

His social and cultural roots were evident from some sources, and some personal traits that revealed his 

Sudanese origin were also compared. His significant and important contributions were also evident during his 

rule over Egypt. 

 Keywords: Islamic era, Kafur al-Ikhshidi ,Egypt , personal traits , Arabic sources 
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   مقدمة:

الثقافي والاجتماعي  التبادل  العديد من علاقات  مع مصر  الطويل  تاريخه  مر  السودان على  شهد 

 خرى. أوالسياس ي والتي اتسمت بالطابع الودي تارة والجوانب العدائية تارة 

نه كانت هناك سيطرة مصرية على بلاد السودان منذ المملكة المصرية الحديثة عندما  أفمن المعروف  

غرض السيطرة  بنها السودان  أ لى  إلى بلاد بونت والتي تشير بعض المصادر  إرسلت الملكة حتشبسوت حملة  أ

على المنطقة واستغلال مواردها المعدنية، كما لعبت قوات الدولة المصرية الحديثة دورا كبيرا في القضاء على  

 ق م.  1500 –ق م  2500مملكة كرمة السودانية  

المقابل فقد كان هناك وجود   المبكرة من تاريخ مصر حيث تمكن  وفي  سوداني كبير خلال الحقب 

ال  ال   السودانيون   25سرة  ملوك  تجاوزت  لمدة  السيطرة على  من حكم مصر  تقتصر  ولم  هذا  عاما.  ربعين 

لى  إالفترات المبكرة حيث كان هناك وجود كبير للسودانيين خلال العصر الإسلامي والذين بدورهم وصلوا  

  ىسدة الحكم في دولة مصر من بينهم أبو مسك كافور الإخشيدي الذي ظلمه التاريخ مرتين مرة حين ركن إل

أخر  ومرة  المتنبي،  الشاعر  ظلمه    ى هجاء  كما  الشام.  وبلاد  مصر  في  العظيم  القائد  هذا  دور  يبرز  لم  حين 

 . وغيرهم غفال ذكره والاحتفاء به مثلما يحدث مع بيي )بعانخي( وترهاقاإالسودان نفسه حينما تم 

كر كتب التاريخ ذنه كان من الخصيان الذين لم تألى إترجع  ه نجازاتإغفال ذكر تاريخ كافور و إولعل 

 عن محاسنهم و وال 
ً
دوارهم البطولية التي ترجموها عبر الحقب المختلفة. ولعل من دواعي ذلك هو أدب شيئا

 مر الحكم خاصة في العصر الإسلامي.  استبعاد تولي الخصيان ل 

ولما كان الخصيان يشكلون حلقات الوصل بين قصور النساء وقصر الملك، وينقلون السرار من وإلى 

النساء، فإنهم بهذه الطريقة اكتسبوا معلومات هائلة عن القصر وما يدور خلف الجدران؛ خولتهم لتبوء أرفع  

نما  إولم تكن حادثة تولي كافور لحكم مصر وحدها مما دونه التاريخ و   .في القصر أو خارجهأالمناصب سواء  

 حتى  أحداث مماثلة ومنها المناصب القيادية للرحالة الصيني المسلم »تشنغ« الذي قاد  أتلتها  
ً
 صينيا

ً
سطولا

م، ومن هؤلاء العلماء والشعراء والعباقرة 1405، ولا زالت الصين تخلد ذكرى رحلته عام  إفريقياسواحل  

 وأصحاب المواهب الخارقة.  

من  أ والشاهد   كان   
ً
كافورا وصل  أشهرن  الذين  بعد  إ  وا الخصيان  الحكم  من  ألى سدة  استعبد  ن 

مه ودرّسه وأكسبه كل علوم السياسة وفنون الحرب والي مصر  
ّ
)الإخشيد( قبل أن يعينه    ك آنذاالنوبة، ثم عل

 أن كافور 
ّ
 لولاده، إلا

ً
صرف البناء عن الحكم بالملاهي والملذات بعد موت والدهم؛ ليظفر بالحكم، ثم    امربيا
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 شرسة وصل بها إلى حلب في سوريا، و 
ً
 في سياسة مصرأقاد حروبا

ً
 كبيرا

ً
 نذاك.آ  هاوحكم   حدث تحولا

 مولده ونشأته: 

م وهو أو أبو المسك كافور    968خرى عام  أوفي رواية    م946ولد كافور الإخشيدي بالسودان في عام  

حيث حكمها    مصرعلى    العباسيينم واليا من قبل    966أحد حكام الدولة الإخشيدية، وقد أصبح كافور سنة  

في    الدولة الإخشيديةعاما، وهو صاحب الفضل في بقاء    23حيث دام حكمه لمدة    بلاد الشام ثم توسع إلى  

 .  مصر

 حياته قبل الولاية وصفاته الشخصية: 

 مصر سبي حرب أو رقيق  ىخذ إلأخرى،  أ( في رواية  ةو )الرابعة عشر أعندما بلغ عمره العاشرة  
ً
حيث    ا

خلال تنفيذ اتفاقية    رسميا من مصر    ىكانت التجارة من هذا النوع منتشرة بصورة كبيرة، وقد يكون جلبه إل

 م. 652حيين التي عقدت في عام  يالتي كانت بين المسلمين وحكام النوبة المس البقط المشهورة 

لى الخليفة المعتصم من  إسرة الإخشيدية الذي جلب  هذا ولم تختلف حياته كثيرا عن جُف جد ال  

كثيرة وهو كما    وأحاديثغرب السير وكانت حوله قصص  ألى بغداد، وقد كان سيرة كافور من  إسواق فرغالة  أ

 عض بطل البطال.  بوصفه ال

 ى ولم يكن كافور عل   ، النوبةأو    السودان في أسواقها من    ا جاء كافور لمصر مع من جلبوا إليها ليباعو 

 سواده  
ً
 ثقيل    ، وسيما

ً
 قبيح الشكل مثقوب الشفة السفلي مشوه القدمين بطيئا

ً
لم يعرف    القدم،بل كان دميما

 . (26  .المقريزي ) شتيحياة القصور، فوقع في يد أحد تجار الزيوت فسخره في شئون 

وقاس ي كافور المرين وهو يعاني من أحمال ناء بها كاهله، فبين نير معصرة الزيت التي يديرها، يدوس 

سب ثم يقوم بحمل الواني علي منكبيه ليجر بعدها العجلات بيديه في عمل يومي شاق، يفترش  
ُ
برجليه الك

 في الزي
ً
ت بلا نهاية، بل ولقي الكثير من العنت  الرض بعدها لينام في النهاية كأنما قد كتب عليه أن يظل متمرغا

  
ً
 وقادرا

ً
 قويا

ً
إذا    حتى مواجهة الصعاب بل وشد من أزره    على من سيده. كل هذا العناء جعل من كافور رجلا

ولى خطوات مسيرة  أ وهنا بدأت    الكاتب،خرج من تحت قبضة الزيات وقع في يد محمود بن وهب بن عباس  

الخير    ىوقة. فكانت تلك النقلة هي أول الطريق نحو المجد الذي أفض ي به إللى مكانة مرمإحياته تتغير نوعا ما  

فعرف كافور السبيل نحو القراءة والكتابة فنفض عن يديه متاعب المعصرة وأدران الزيت فالسيد الجديد  

 من قادة تكين أمير مصر وقتها 
ً
 بمحمد بن طغج ويعرفه منذ كان قائدا

ً
ابن عباس الكاتب هذا كان موصولا

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
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 (. 135  - 132  .م1962. بياري حكم مصر )ال  ىوقبل أن يصبح ابن طغج عل

ه الإخشيد انفتح له قلبه من  آوحين ر   طغج،ابن    إلىشاءت المقادير أن يحمل كافور هدية من مولاه 

 له. 
ً
 دفعها ثمنا

ً
 أول وهلة، فسعي لشراء هذا الصبي السود مقابل ثمانية عشرة دينارا

فمنذ أن حل كافور    مرادها،جتهاد شعار صاحبها والسبيل لبلوغ  وهنا بدأت المسيرة التي كان الجد والا 

 
ً
 وآمالا

ً
 كبيرا

ً
 كبيرة ويحمل بين جوانحه قلبا

ً
لم لا وهو الذي راوده الحلم وهو   عريضة،بمصر وهو يملك نفسا

  ى ولم يكن حلم مثل هذا الدميم القبيح أكثر من أن يجد في كنف أي سيد يملكه سو   ويشترى،عبد صغير يباع  

 (.135.م1962.بياري )ال  وشربة ماء يروي بها ظمأه جوعه،سكن يأويه ولقمة يسد بها 

صاحب الديار    ، فجيء بهما إلى قطائع ابن طولون   ،كان كافور الإخشيدي وصاحبه عبدين أسودين

وتمنى كافور أن    ،فتمنى صاحبه أن يباع لطباخ حتى يملأ بطنه بما شاء  ،ليباعا في أسواقها  ،المصرية وقتئذ

نه كان طموحه عاليا منذ صغره، ورغم وضعه  ألى  إوهذا يشير بوضوح    ،يملك هذه المدينة ليحكم وينهى ويأمر

وقد بلغ كل    كملها وهو ما يزال رقيقا تحت خدمة سيده.أن يكون مالكا لمدينة بفي أن يفكر  أالذي لا يسمح ب

ولما مات مولى   وبيع كافور لحد قواد المصريين فأظهر كفاءة واقتدارًا. ،فبيع صاحب كافور لطباخ ،منهما مناه

وما زال    ،واشتهر بذكائه وكمال فطنته حتى صار رأس القواد وصاحب الكلمة عند الولاة  ، كافور قام مقامه

 يجد ويجتهد حتى ملك مصر والشام وغيرهما.  

فقال لمن معه: لقد قعدت بهذا همته فكان    ، مرّ كافور يومًا بصاحبه فرآه عند الطباخ بحالة سيئة

ولو جمعتني وإياه همة واحدة لجمعنا عمل واحد، وتشير بعض    ، وطارت بي همتي فكنت كما ترون  ،كما ترون 

وقد طلبوا منه مكافأة ولو قليلة نظير تنبأهم    ، ن هناك بعض المنجمين تنبئوا له بحكم مصرألى  إالمصادر  

 حيث  ،  بذلك
ً
درك فيه ذلك مولاه الإخشيد عند اختباره في مواقف عدة جعلته  أوقد كان فطنا وذكيا ولبقا

ب بعدها  ال أيصرح  لهذا  ابن طغج  تلك نه سيورث دولة  لقيادة  بقدراته وحكمته  قناعته  يدل على  مما  سود 

عجاب الذي غمره به الإخشيد، فظل ملازما له  ثناء والإ الدولة، ولم يفوت كافور تلك الفرصة وهذا المدح وال

كما كان    ليه كحال جميع الملوك.إموره ويشبع نفسه بكل ما يسعى  أ طوال الوقت ينجز له ما يطلب ويهتم بكل  

 (. 137.م1962.بياري ال ) وكان يحب آل بيت الرسول  صلى الله عليه وسلمكافور متصوفا ويحب الرسول  

 سهاماته(:إحكمه و حياته بعد الولاية )فترة  

بالظروف السياسية لهذه الدولة، فقد استطاع   الدولة الإخشيديةارتبط بزوغ أبي المسك كافور في  

)محمود( بن محمد بن طغج كان    أنوجور أن يدير دفة الدولة عقب وفاة محمد بن طغج الإخشيد، حيث إن  

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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أن أبا المسك كافور لم يكن ليتيح لونوجور هذه الفرصة    ىلا يزال صبيًا في الخامسة عشرة من عمره، ويرو 

  
ً
كي يمرن نفسه علي الحكم فيفيد منه ولم يكن ليدعه يظهر للناس حتي لا يعرفونه، أفل نجم أونوجور سريعا

، في الوقت الذي كان ينال فيه أونوجور ما  ر ليسطع نجم كافور الذي دعا له الخطباء علي المنابر دون أونوجو 

 (. 120 .م1962 .خصصه له كافور من مال بلغ أربعمائة ألف دينار في العام )البياري 

 توليه لإمارة دمشق:  

بن جف وكانت وفاة الإخشيد    محمد بن طغجكان كافور قد تولى إمرة دمشق بعد سيده الإخشيد  

الإخشيد مكان أبيهما    ءبناأهـ بدمشق فلما مات أقعد ابناه أبو القاسم أونوجور وأبو الحسن علي  335في  

المتغلب عليها وملكها وقصد سيف    غلبون المغربيوكان المدبر لمرهما كافور ثم سار كافور إلى مصر فقتل  

إلى دمشق   كافورا فجاء  فكاتبوا  الدولة  أهل دمشق خافوا من سطوة سيف  إن  ثم  فملكها  الدولة دمشق 

ن توفي في  ألى  إبدر الإخشيدي ويعرف ببدير ورجع كافور إلى مصر    ىهـ فأقام بها يسيرا ثم ول336فملكها سنة  

، كما أشارت مصادر  هـ، وذكر أنه توفي بمصر وحمل إلى بيت المقدس وقيل إنه دفن بداره بمصر356سنة  

دِ  ) ه كما ورد في موسوعة تاريخ دمشق335أخرى إلى أنه توفي عام دِهِ الإخشيد مُحَمَّ قَ بَعْدَ سَيِّ
ْ
 دِمَش

َ
وَلِيَ إِمْرَة

رْبَعٍ 
َ
 أ
ْ
 الإخشيد فِي سَنَة

ُ
اة

َ
تْ وَف

َ
ان
َ
، وَك

ْ
جَ بْنِ جُف

ْ
غ
ُ
مْسٍ  -بنِ ط

َ
ا مَاتَ   -وَيُقَالُ: خ مَّ

َ
ل
َ
قَ، ف

ْ
ةٍ بِدِمَش

َ
ثِ مِائ

َ
لا
َ
ثِينَ وَث

َ
لا
َ
وَث

 
َ
ونوجور وَأ

ُ
قَاسِمِ أ

ْ
بُو ال

َ
عِدَ ابْنَاهُ أ

ْ
ق
ُ
بِ أ

َ
انَ أ

َ
حَسَنِ عَلِيٌّ ابْنَا الإخشيد مَك

ْ
مَّ  بُو ال

ُ
ورُ، ث

ُ
اف

َ
مْرِهِمَا ك

َ
رَ لِ دَبِّ

ُ ْ
انَ الم

َ
يهِمَا، وَك

وْ   الدَّ
َ
صَدَ سَيْف

َ
هَا، وَق

َ
ك
َ
يْهَا، وَمَل

َ
بِ عَل ِ

ّ
ل
َ
تَغ

ُ ْ
رِبِيَّ الم

ْ
غ
َ ْ
بُونَ الم

ْ
ل
َ
قَتَلَ غ

َ
ى مِصْرَ، ف

َ
ورُ إِل

ُ
اف

َ
مَّ  سَارَ ك

ُ
هَا، ث

َ
ك
َ
مَل

َ
قَ، ف

ْ
 دِمَش

َ
ة
َ
ل

وا مِنْ حَيْ 
ُ
اف

َ
قَ خ

ْ
هْلَ دِمَش

َ
مْسٍ إِنَّ أ

َ
 خ

َ
هَا سَنَة

َ
ك
َ
مَل

َ
قَ، ف

ْ
ى دِمَش

َ
جَاءَ إِل

َ
ورًا، ف

ُ
اف

َ
بُوا ك

َ
ات
َ
ك
َ
ةِ، ف

َ
وْل وَقِيلَ:   -فِ سَيْفِ الدَّ

 سِتٍّ  
َ
   -سَنَة

ُ
اف

َ
 بِبُدَيْرٍ، وَرَجَعَ ك

ُ
ى بَدْرًا الإخشيدي، وَيُعْرَف

َّ
مَّ وَل

ُ
امَ بِهَا يَسِيرًا، ث

َ
ق
َ
أ
َ
ةِ، ف

َ
ثِ مِائ

َ
لا
َ
ثِينَ وَث

َ
لا
َ
 وَث

َ
  ى مِصْر(َورٌ إِل

 . (345  .م1984  .)ابن منظور 

 صر: توليه لم 

أونوجور ولاية مصر والشام إكان وصول كافور   بتولية  المطيع  الخليفة  لى مصر مع وصول كتاب 

الذي ملك السلطة والمال في يده،  أمر دون  المسك ال   لبي حيث كان   آلت المور لبي المسك كافور  ونوجور. 

بأرض    الرملةناحية    ىبأنه سيخرج للهو والصيد، فاتجه إل  ىدعأبأونوجور وقتها فترك العاصمة و وضاق المر  

المسك، وفي قرارة نفسه ونيته انتزاع ما    افلسطين ليمكن نفسه ويجمع شتات من حوله ومن هم يؤيدون أب

م أونوجور كانت أبصر من ابنها  آلى قسمين قسم له و إسُلب من ملكه، وقد قسم الجيش  
ُ
خر لكافور، ولكن أ

الدوام رهن بأرزاقهم يعطون    ى قلوب كثيرة من ذوي النفوذ، والجند عل  ىورأت بأن الضجر بأبي المسك لم ينته إل

طامعون    مما ه قليل لا يكاد أن يكفي    ءش يخزائن ابنها لا يكفي فهو    يما فقلوبهم حيث يضمنونها، ورأت أن  

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%BA%D8%AC
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
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 لسرتها، وهنا نجد    ىفيه، فحذرت ابنها من مغبة الهزيمة، ورأت في الوقوف إل
ً
جانب أبي المسك مزية ومكسبا

أن كافور قد تنازل عن جانب من كبريائه وبطيب خاطر كتب لونوجور يسترضيه ويمنيه، ولكن الملك الصغير  

في    ءش يكان قد نس ي مسألة الملك هذه وقنع بما يصله من دراهم قليلة، وهنا أصبحت المور جادة وبقي كل  

  - 123  .المرجع نفسه)  ونوجور أيدي أبي المسك من جديد، وقد كان الخطباء في المنابر يدعون لكافور دون  

126 .) 

( وقد عاش أبو 120  .مرجع سابق  .هـ )البياري 249وظل المر هكذا حيث مات أونوجور في سنة   

، وقيل أن  
ً
أربعة عشرة عاما  بكل مقاليد الحكم مدة 

ً
 ممسكا

ً
 حقيقيا

ً
المسك كافور في ظل أونوجور سلطانا

من بعده أخوه علي بن الإخشيد مقامه والذي    ىكافور دس له السم ليتخلص منه وليزيحه من طريقه، فتول

يعطيه  كان  مثلما  الإخشيد  بن  لعلي  يعطي  وكافور  بأسه،  كافور وشدة  من سطوة   
ً
رعبا تمتلئ  نفسه  كانت 

شقيقه أونوجور في السابق، ولكن السلطة التي قبض عليها كافور بشدة جعلته يُضيق الخناق عليه، وقد 

 يظهر  سيطر على مقاليد ال 
ً
لا كان معه، مما جعل الصبي  إحدث في ندواته  و يتألى شعبه  إمور فلم يترك عليا

نقطاع للعبادة يجد فيها سلواه، حتي إذا أرهقته العبادة شمر عن  حياة اللهو والدعة ثم اتجه للا   ىينحدر إل

  .
ً
ساعديه ليبحث عن حقه المسلوب يطلبه، فما كان من كافور إلا أن عجل بموته بعد أن دس له السم أيضا

خذه  أنما إبو المسك الوارث الثاني بعيدا عن رعايته و أولم يترك   ييام ولاية علأمر  حيث ظل كافور صاحب ال 

  .المرجع نفسهتولي كافور ولاية مصر دون الصغير أحمد بن علي )  355راد، وبوفاته عام  أ عده كما  أكما يحب و 

128 .) 

العباسية. بيد أنه لم يواجه اعتراضًا من قبلها،  ولم يحصل كافور على تفويض من قبل الخلافة 

وكان يلقب بالستاذ، ويكنى بأبي المسك، وكانت السياسة الخارجية لكافور استمرارًا لسياسة محمد بن طغج  

 الإخشيد في الحفاظ على علاقة متوازنة مع كل من العباسيين والفاطميين.  

 عل 
ً
 وقادرا

ً
 قويا

ً
 ى وقد قاس ي كافور المرين وهو يعاني من أحمال ناء بها كاهله حتى جعلت منه رجلا

وينظر    مواجهة الصعاب إلى أن لقب بالستاذ، ويكنى بأبي المسك، وبصفة عامة كان قريبًا من قلوب المصريين

قامة وليمة ضخمة  إبنفسه في قضاء حوائج الناس والفصل في مظالمهم، وقد كان كريما وسخيا حيث درج على  

كرام العلماء والفقراء والمحتاجين،  إنواع الطيبات من اللحوم والحلوى وغيرها، كما اشتهر بأتحوي مختلف  

كان سليم النفس بريء القلب نقي الفؤاد، فلم يستأسد ولم يتنكر ولم يجحد، وقد كان في عزه كما كان في  

ن في عهده اتسع نشاط دعاة الفاطميين في مصر  أ، وما يجدر ذكره  مهانته وكان في ملكه كما كان في عدمه

 بان فترة حكمه وصارت لهم سطوة ومكانة في منذ تلك الفترة.أحيث توسع نفوذهم  

الدولة ويعيد الاستقرار ويضبط المور بعد الاضطراب   ىومن إنجازاته أنه استطاع أن يسيطر عل
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البلاء والغلاء   المال بطريقة متوازنة. وحل  أن يحسن الاقتصاد ويصرف  عند موت الإخشيد. كما استطاع 

 (. 28-  26 .مرجع سابق .والفتن بمصر بعد موته )المقريزي 

 تحقيق سودانيته من خلال شواهد الآثار والتاريخ: 

الثقافية   السمات  بعض  خلال  من  وذلك  كافور  سودانية  تبين  التي  المؤشرات  من  العديد  هناك 

ن كافور الإخشيدي تم  ألى  إشارت العديد من المصادر التاريخية  أوالملامح الاجتماعية التي ارتبطت به، حيث  

بان فترة اتفاقية البقط التي عقدت بين الدولة الإسلامية في مصر  إخص ي  على أنه  لى مصر  إجلبه من السودان  

عمال  لى مصر بغرض الاستفادة منهم في ال إرسال كثير من العناصر البشرية  إوقد تم    652وبلاد النوبة في عام  

مقربين من السلاطين والحكام، وقد كان كافور الإخشيدي    االمنزلية والمزارع، كما تم استخدام بعضهم جنود

 المجال.  من بين الذين تمت الاستعانة بهم في هذا

 كما قال المتنبي:  ما من خلال بعض صفاته الجسمانية فقد اتضح انه مثقوب الشفاهأ

 

 ( 507 .م1983  .)المتنبي 

التاريخية  أ الذي    هنفس  ءالش يو   المصادر  كانت  كدته  السفلي  شفته  أن  أكد  حيث  المقريزي  مثل 

وقد شرح العديد من الشٌرّاح مثل أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  ،  (26 .مرجع سابق .مثقوبة )المقريزي 

 قول المتنبي بأنه تشبيه بمشافر البعير الذي يثقب للزمام.

لى فترات مبكرة من العصر  إن عملية ثقب الشفاه هي عادة سودانية قديمة ترجع  أومن المعروف  

 في السودان    13000)حوالي    الحجري الوسيط في السودان
َ
 ومعروفة

َ
ق م( وقد كانت هذه العادةِ مشتركة

الحجر  والعصر  الوسيط  الحجري  العصر  فترات  دفنِ حضارة كرمة    ي بحدود  في   
ً
أيضا وُجِدَ  كما  الحديث، 

بوسط السودان وعلى مناطق النيل الزرقِ. أما    ا جبل موي ق م( في شمالِ السودان وفي  1500  –  2500)

بالنسبة للفتراتِ التاليةِ فقد وجد بصورة نادرة في فترات مروي وما بعد مروي، ولا زالت هذه العادة تمارس  

 مصدرا للزينة والجمال.   دتع إنهاحيث  وجنوب السودانلدى بعض قبائل وسط السودان وكردفان ودارفور  

 Lip))سداد الشفاه(  ــداة المستخدمة فيها والتي تعرف بـن ال ألى هذه الظاهرة هي  إيشير    ولعل ما

plug)    المدافن ارتباط بالموتى ولم توجد في  نها وجدت في كثير من  ألا  إ بجانب الظاهرة نفسها لم تكن ذات 

ــــره  ــفـ ـــ ـــــــ ــــوب مشـــــ ــــقـ ــــثـ المـ ــــبـــــــد  ــــعـ الـ  وأن ذا 

 

الرعــــــاديــــــد   العضــــــــــــــــــاريط   تطيعــــــه ذي 
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 مستوطنات الحضارات السودانية المبكرة.

وعليه فيرجح أن كافور الإخشيدي كان من مناطق السودان المذكورة أعلاه التي كانت تمارس هذه 

كما أن من شواهد التاريخ التي تؤكد سودانيته أن كافور الإخشيدي جند الكثير  العادة في الفترة الوسيطة.  

العديد من الانتصارات لدولته   من السود أثناء حكمه لمصر في الجيش والذين بدورهم ساعدوا في تحقيق 

 (.  33  .مرجع سابق .المقريزي )

 

 ( 1) رقمة لوح

  السودان وسطو  )يسار( النيل البيض مناطق منترجع لفترات ما قبل التاريخ  (Lib Plug)سداد الشفاه

 Sadig 2010)يمين( عن:  

 

 ( 2)  رقمة لوح

 النيل البيض مناطق  مستخدمة حاليا في بعض  (Lib Plug) تبين سداد الشفاه

javascript:newWin('images/figure5big.jpg','700','500')
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 بي:  ندب من خلال شعر المتسودانيته في ال 

 كانت هذه الدولة قد دام   ( عاما أو23شغل أبا المسك كافور دولة بني الإخشيد قرابة ) 
ً
تزيد قليلا

، عاش كافور يدبر أمور الحكم فيها مع مولاه، حتي لقد قيل  34حكمها لمصر مدة ) 
ً
  ن هذه الدولة ماأ (عاما

كان الحكم فيها لكافور ذاته، بل ويمكن القول أن دولة بني الإخشيد هي التي جعلت الطريق    حكمت بقدر ما

ممهدا ليفتح سبيل حكم مصر أمام هذا الرجل، الذي ملأ مكانه كما لم يملأه أحد من قبله، حتي أنه شغل  

 بقامة  
ً
  فأنصفه، وحين انقلب عليه وهجاه لم ينصفه،   ا مدح كافور   أبي الطيب المتنبيشعرائها فنجد شاعرا

وقد كانت له قصة مخلدة مع الشاعر المتنبي بعدما خذله كافور الذي وعده بالعطايا والهبات؛ فهجاه أبو 

رجاء المعمورة ولا تزال تحفظ وتردد  أالطيب المتنبي بواحدة من أشهر قصائد الهجاء في التاريخ التي طافت  

 حتى يومنا هذا:  

عــــــــيـــــــدُ  يــــــــا  دتَ  عــــــــُ حــــــــالٍ  ةِ  بــــــــأيــــــــّ  عــــــــيــــــــدٌ 

 

ديـــــــدُ   تـجـــــــْ فـيـــــــكَ  رٍ  بـــــــأمـْ أمْ  ى  مَضـــــــــــــ ـَ ا   بـمـــــــَ

 

 ثم يقول: 

ا  هـــــــَ بــِ يــنَ  قــِ الآبــِ امَ 
إمـــــــَ يّ  صـــــــــــــ ــِ

َ
الــخ ارَ   صـــــــــــــــــــَ

 

ودُ   بــُ عــْ مــَ دٌ والــعــبـــــــد  بـــــــَ عــْ تــَ مُســـــــــــــــْ رّ   فـــــــالــحــُ

يّ    خصـــــــــــــ ـِ
َ
المـ وَدَ  ــْ الســـــــــــ مَ 

ّ
لـ نْ عـَ  مـَ

ً
ة ــَ  مـكـرُمــــ

 

يـــــــدُ   ِ
الصــــــــــــــــّ ا هُ  آبـــــــَ أمْ  يــــضُ  ــِ الــــبــ هُ 

وْمـــــــُ
َ
 أقــــ

  
ً
ة يـــــــَ ــِ دامـــــ اسِ 

ّ
ــ خـــــ ــّ ــنـــــ الـــــ دِ  ــَ يـــــ فـــــــي  هُ 

ُ
ــ نـــــ
ْ
ذ
ُ
أ  أمْ 

 

رْدودُ   مـــــَ يـــــنِ  ــَ ســـــــــــــــ
ْ
ل بـــــــالـــــفـــــِ وَ 

وَهـــــْ دْرُهُ 
َ

قـــــــ  أمْ 

ذِرَةٍ   عــــــــْ بــــــــمــــــــَ يــــــــرٌ  فــــــــِ
وَيــــــــْ

ُ
كــــــــ امِ 

َ
ئــــــــ

ّ
الــــــــلــــــــ  أوْلــــــــى 

 

فــنــيـــــــدُ  
َ
تــ ذرِ  الــعـــــــُ عــضُ  وَبــَ ؤمٍ، 

ُ
لــ كـــــــلّ   فــي 

  
ٌ
زَة عـــــــاجــــِ يــــضَ  ولَ الــــبــــِ

حــــُ الــــفــــُ أنّ   وَذاكَ 

 

 السّودُ؟ 
ُ
 الخِصْية

َ
يف

َ
 عنِ الجَميلِ فك

 وكان من أشهر أبيات الشعر التي هجا بها المتنبي كافورا:  

 لا تشـــــــــــــتري العبــــد إلا والعصــــــــــــــــا معــــه 

 

ــيـــــــد   ــــاكـــــ ـــ ــــنـ ـــ مـ ــــاس  ـــ ــــجـ ـــ لنـ ــــد  ـــ ــــيـ ـــ ــــبـ ـــ ــــعـ ـــ الـ  إن 

 

 ( 507  .مرجع سابق .)المتنبي 

تم   حين  أرجله  وتشقق  بالجهل  إياه  واصفا  مخازيا(  أم  لي  لحت   
ً
)أشخصا قصيدته  في  هجاه  كما 

 استقدامه أول مرة:  

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
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تِ النفسُ خــافِيــ ى لوْ أخفــَ رِيــكَ الرَّـــــــــــــ َ
ُ
 اأ

 

ا   ــَ يـــ ــِ فســـــــــــــ ي وَلا عنـــــكَ رَاضـــــــــــ
َ
ا عنْ ن

َ
أنـــــ ا   وَمـــــَ

  

 

 

 
ً
ة ــّ  وَخِســــــــــــــــ

ً
دْرا

َ
 وَغــــــ

ً
لافــــــا

ْ
 وَإخ

ً
   أمَيْنــــــا

ً
 وَجُبْنــــــا

 

   
ً
ــا خصــــــــــــــــــ

َ
ــ مــــــــخــــــــازِيــــــــا أشــــــــــــــــــ أمْ  لــــــــي  حــــــــتَ 

ُ
 لــــــــ

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ً
ة

َ
طـــــــ بـــــــْ وَغـــــــِ رَجـــــــاءً  امـــــــاتـــــــي 

ــَ ابـــــــتِســـــــــــــــــ نّ 
ُ
ظـــــــ

َ
 تـــــــ

 

ا  يــــــــَ ائــــــــِ
رَجــــــــَ نْ  مــــــــِ كٌ  ضــــــــــــــــــــاحــــــــِ  

ّ
إلا ا 

َ
أنــــــــ ا   وَمــــــــَ

  

 

 

 

 
 

 

 

نـــــي 
ّ
ــ إنـــ عـــــــلِ،  ــّ ــنـــ الـــ فـــــي  لاكَ  ــْ رِجـــ نـــــي  ــُ بـــ ــِ عـــــجـــ

ُ
ــ  وَتـــ

 

ا  يــــــــَ افــــــــِ
حــــــــَ كــــــــنــــــــتَ  إذا  لٍ  عــــــــْ

َ
نــــــــ ذا  كَ   رَأيــــــــتــــــــُ

  

 
وَد  ــْ أســــــــــــــــــــــ كَ 

ُ
وْنــــــــــــ

َ
ــ ألــــــــــ دْري 

َ
تــــــــــــ لا  كَ 

ّ
 وَإنــــــــــــ

 

امن الجهـلِ أمْ     قـد صــــــــــــــارَ أبيضَ صــــــــــــــافِيـَ

  

 
هُ  قـــــــَّ

َ
كَ شــــــــــــــــــ ــبـــــــِ عـــ

َ
ــ كـــ  

ُ
ــيـــــط ــيـــ خـــ

َ
ــ تـــ رُنـــــي  ــِ كـــ

ْ
ذ  وَيـــــــُ

  
 

ا  عـــــــارِيـــــــَ ــزّيـــــــتِ  الـ ــنَ  مـ وْبٍ 
َ
ــ ثـ فـــي  كَ   وَمَشـــــــــــــــيـــــــَ

  

 

 

 
ً
مـــــــادحـــــــا كَ  تـــــــُ ئـْ جـِ اسِ  الـنـــــــّ ولُ  ــُ ضـــــــــــ

ُ
وْلا ف

َ
 وَلـ

 

ا   يـــــــَ هـــــــاجــِ لـــــــكَ  بـــــــهِ  ســــــــــــــرّي  فــي  كــنـــــــتُ   بــمـــــــا 

  

 
دٌ  ــِ ا مُنشــــــــــــــ

َ
ا أنــــ ــَ  بمــ

ً
تَ مَســـــــــــــرُورا بَحــــْ  فــــأصـــــــــــــْ

 

كـــــــانَ    اوَإنْ  يـــــــَ ــِ الـــ
َ

غـــــــ جـــــوُكَ  ــَ هـــ شـــــــــــــــــــادِ 
ْ
 بـــــــالإن

  

 

 

نــــــــي 
ّ

فــــــــإنــــــــ دْتَ 
َ

أفــــــــ  
ً
يــــــــرا

َ
خــــــــ لا  نــــــــتَ 

ُ
كــــــــ  فــــــــإنْ 

 

ا   ــَ يــــ لاهــــِ
َ
المــــ رَيـــــــكَ  ــفــــَ مِشــــــــــــــ حــــظــــي 

َ
بــــلــــ دْتُ 

َ
 أفـــــــ

  

 
عــــــــيــــــــدَةٍ  بــــــــَ لادٍ  بــــــــِ نْ  مــــــــِ ى 

َ
ؤتــــــــ يــــــــُ كَ 

ُ
لــــــــ

ْ
ثــــــــ  وَمــــــــِ

 

ا   ــَ يــــ وَاكــــِ
الــــبــــَ دادِ  الــــحـــــــِ اتِ  رَبـــــــّ كَ  حـــــــِ  لــــيُضـــــــــــــــــْ

  

 

 

 

 

كافور؟ وأخرى بعنوان: كأن الحر بينهم يتيم، كما هجاه في قصيدة أخرى بعنوان: أين المحاجم يا  

وصاف المتنبي  أوقد تلاحظ من خلال    (. 505  –   500  .وأخرى بعنوان: أنوك من عبد ومن عرسه )المرجع نفسه

  
ً
كان يستخدمه كافور كسداد الشفاه وخلافه. فحين مات كافور ودُفن    ممالكافور فقد كان يصف لونه وبعضا

 عل إلىبالقدس بعد أن حُمل جثمانه  
ً
 قبر   شاهد   ىهناك وجد مكتوبا

ً
 فيه: ه شعرا

 
ً
ــفــــــــردا ــنــــــ مــــــ ــافــــــــور  كــــــ ــا  يــــــ ــبــــــــرك  قــــــ بــــــــال  ــا   مــــــ

 

حصـــــــح المرت بعد العســـــــكر اللجب   ــّ  بالصـــــ

ــــد  وقـــــ ــال  ــ ــــرجـــــ الـــــ ــاد  ــ أحـــــ ــــرك  ــبـــــ ــ قـــــ ــــدوس   يـــــ

 

 كانت أســـــــــود الشـــــــــرى تخشـــــــــاك في الكتب  

 

 
ً
 كما وجد مكتوبا

ً
 : أيضا

ـــ ــ ـــ إلـ ـــر  ــ ـــ ـــظـ ــ ـــ صــــــــــــــــــــــنـــــــــعـــــــــتْ   رِ يـــــــــَ غـــــــــِ   ىانـ مـــــــــا   اليـــــــــام 

 

كــــــــانــــــــوا    بــــــــهــــــــا   
ً
ــا أنــــــــاســــــــــــــــــ فــــــــنــــــــيــــــــتْ أفــــــــنــــــــت   ومــــــــا 

دولـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــم   أيـــــــــــام  ضـــــــــــــــــــــــحـــــــــــكـــــــــــت   دُنـــــــــــيـــــــــــاهـــــــــــم 

 

فـــــــــنـــــــــيـــــــــتْ   إذا  وبـــــــــكـــــــــتْ   نـــــــــاحـــــــــتْ   حـــــــــتـــــــــي    لـــــــــهـــــــــم 

 

 (.27.مرجع سابق  .)المقريزي  

 في نفوس المصريين رغم النظرة السالبة له  
ً
 طيبا

ً
وهكذا استطاع رجل مثل أبي المسك أن يترك ذكرا



 2025  نايري)عدد خاص باليوبيل الذهبي لقسم الآثار(    52/2آداب العدد                    ن و حكام مصر السوداني  .يحي فضل طاهر وأحمد حسين عبد الرحمن

 

163 
 

    ؛من الكثيرين
ً
 في قصيدة له حين غادر مصر حانقا

ً
 مقذعا

ً
كافور وهو الذي    علىحيث كتب عنه المتنبي هجاءا

 :
ً
 كتب في كافور مادحا

ـــــــــــــ ي بميســـــــــــــور عيشـــــــــــــه   وفي الناس من يرَ

 

ــلــــــــــدهُ   جــــــــ ــثــــــــــوب  والــــــــ رجــــــــــلاه   ومــــــــــركــــــــــوبــــــــــه 

ــبـــــــــيَ   ــنـــــــ جـــــــ ــيـــــــــن  بـــــــ  
ً
ــا ــبـــــــ ــلـــــــ قـــــــ ــه   ولـــــــــكـــــــــن  ــ ــالـــــ ــ  مـــــ

 

أحـــــــــدهُ    مـــــــــرادٍ  فـــــــــي  بـــــــــي  يـــــــــنـــــــــتـــــــــهـــــــــي   مـــــــــدي 

 

 بـ"ال 
ً
 لصوله وصفته التي  وقد وصف المتنبي كافورا

ً
لى مصر إجلها أبه من   جيءسود" و"العبد" نسبة

وقد كانت نظرة المتنبي لكافور تسير    شرنا. أبان اتفاقية البقط كما  إحيث كان ضمن من اشتراهم ملوك مصر  

 لطبيعة العلاقة بينهما حيث  
ً
    إنوفقا

ً
خرى  أنه عاد وامتدحه مرات  ألا  إ المتنبي على الرغم من هجائه كافورا

علاء والإ   المتنبي لمدحهبان توليه حكم مصر ما دفع  إسهام الكبير الذي قدمه كافور  مر الذي يؤكد الإ ال   عديدة،

 وبعد موته. ة فترات لاحقمن شأنه في 

 مدح المتنبي لكافور 

القصائد   من  بعدد  المتنبي  الشهرة    ، الطوالمدح  اكتسبت  التي  هي  الذم  قصائد  الملاحظ  ولكن 

فى بِكَ داءً المشهورة:    والتداول. ومن قصائده في مدح كافور 
َ
، والملك الستاذ، ولا مجد في ، والدار المباركة    ك

فدى لبي مسك الكرام، وحسم الصلح ما اشتهته العادي، وكل مكان ينبت العز طيب، ولمن قل ماله وغيرها  

 (: وسنختار من الولى بعض البيات: 477-  441  .)المتنبي 

يـــــــا وتَ شـــــــــــــــــــافــِ
َ
المــ رى 

َ
تــ ن 

َ
أ داءً  كَ  بـــــــِ فــى 

َ
 كــ

 

يـــــــا   ــِ ــانـــــ مـــــ
َ
أ نَّ 

ُ
ــ كـــــ ــَ يـــــ ن 

َ
أ ــا  ــايـــــ نـــــ

َ
ــ المـــــ  وَحَســــــــــــــــــــبُ 

ن  مــــَ كَ  ِ
بـــــــّ حــــُ بـــــــلَ 

َ
قــــ لــــبــــي 

َ
قــــ كَ  بــــتـــــــُ بــــَ أى حــــَ

َ
 نـــــــ

 

د   
َ

ــ ــا وَقـــــ يـــــ ــِ وافـــــ نـــــــتَ 
َ
أ ن 

ُ
ــ كـــــ

َ
ــ فـــــ  

ً
دّارا

َ
ــ غـــــ  كـــــــانَ 

ــنَ   يــــ ــَ ــبــــ الــــ نَّ 
َ
أ مُ 

َ
ــ ــلــــ عــــ

َ
ــيـــــــكَ  وَأ عـــــــدَهُ  يُشــــــــــــــــــكــــ ــَ  بــــ

 

يـــــــا  كَ شـــــــــــــــــــاكــِ يــتـــــــُ
َ
رَأ إِن  ؤادي 

ُ
فــ ســـــــــــــــــــتَ 

َ
ل
َ
 فــ

يـــــــــــرِهِ  
َ

غـــــــــــ وارِكَ 
َ

تـــــــــــ كـــــــــــافـــــــــــورٍ  دَ  ــِ واصـــــــــــــــــــــ
َ

 قـــــــــــ

 

واقِيا   ــَ ــتَقَل  الســــــــــ دَ البَحرَ اِســــــــــ ــَ صــــــــــ
َ
 وَمَن ق

هِ   زَمـــــــانـــــــِ يـــــــنِ  عـــــــَ إِنســـــــــــــــــــانَ  نـــــــا  بـــــــِ جـــــــاءَت 
َ

 فـــــــ

 

يـــــــا    قـــــــِ
وَمـــــــَ هـــــــا  لـــــــفـــــــَ

َ
 خـــــــ

ً
ــا يـــــــاضـــــــــــــــــ بـــــــَ ت 

َّ
لـــــــ

َ
 وَخـــــــ

ذي 
َّ

الـــــــ إِلــــى  نــــيــــنَ  حســــــــــــــــِ
ُ
المــــ يــــهـــــــا 

َ
ــ لــ ــَ عــ جــــوزَ 

َ
 نــــ

 

ــا   ــادِيـــــ يـــــ
َ
وَال هُ 

َ
ــ إِحســــــــــــــــــــانـــــ م  ــُ نـــــــدَهـــــ ــِ عـــــ رى 

َ
ــ  نـــــ

دودِنـــــــا   هــــورِ جـــــــُ
ُ
ظــــ فــــي  رَيــــنـــــــا  ــَ مـــــــا ســــــــــــــ تــــىً 

َ
 فــــ

 

يـــــــــا   لاقــــــــِ
الــــــــتــــــــَ ي  رَجــــــــّ

ُ
نــــــــ  

ّ
إِلا عَصـــــــــــــــــــــرِهِ   إِلــــــــى 

  
ً
نــتُ تــائِقــا

ُ
ذي ك

َّ
بــا الِمســـــــــــــــكِ ذا الوَجــهُ الــ

َ
 أ

 

ذي   
َّ

الـــــــ ــوَقـــــــتُ  الـ وَذا  يـــــــهِ 
َ
ــ يـــــــا إِلـ ــِ راجـ نـــــــتُ 

ُ
ــ  كـ

هُ  
َ

دونـــــــ ــيـــــــبَ  نـــــــاخـ
َ

وَالشـــــــــــــــ رَورى 
َ
ــ المـ ــيـــــــتُ  قـ

َ
ــ  لـ

 

صـــــــــــــــــــادِيـــــــا   المـــــــاءَ  تـــــرُكُ   يـــــَ
ً
جـــــيـــــرا هـــــَ بـــــــتُ   وَجـــــُ
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وَحـــــــدَهُ  الِمســـــــــــــــــــكِ  بـــــــا 
َ
أ لا  طيـــــــبٍ  لِّ 

ُ
كـــــــ بـــــــا 

َ
 أ

 

ــا   وادِيـــــ
َ

ــ الـــــــغـــــ ص  
َ

خـــــــ
َ
أ لا  حـــــــابٍ  ســــــــــــــــــــَ لَّ 

ُ
ــ  وَكـــــ

رٍ   فـــــــــاخـــــــــِ لَّ 
ُ

كـــــــــ دٍ  ــِ واحـــــــ عـــــــــنـــــــــىً  مـــــــــَ بـــــــــِ  
دِل   يـــــــــَ

 

ــيـــــــكَ    فــ نُ  ــَ الــــرَحــــمــ عَ  ــَ مــ ــَ جــ د 
َ

يـــــــا وَقـــــــ ــِ عـــــــانــ
َ
ــ  المــ

دى  ــنـــــــَ الـ بـــــــِ يَ  ــِ عـــــــالـ
َ
ــ المـ ــنـــــــاسُ  الـ بَ  ســـــــــــــــــــَ

َ
ك  إِذا 

 

يـــــــا   ــِ عـــــــالـــــ
َ
المـــــــ داكَ 

َ
نـــــــ فـــــــي  عـــــــطـــــــي 

ُ
تـــــــ كَ  إِنـــــــَّ

َ
ــ  فـــــ

لٌ   راجـــــــــــِ زورَكَ  يـــــــــــَ ن 
َ
أ ثـــــــــــيـــــــــــرٍ 

َ
كـــــــــــ يـــــــــــرُ 

َ
 وَغـــــــــــ

 

يــــــــا   والــــــــِ يــــــــنِ 
َ

راقــــــــ لــــــــعــــــــِ لــــــــِ  
ً
لــــــــكــــــــا مــــــــَ عَ  رجــــــــِ يــــــــَ

َ
 فــــــــ

نــــى 
ُ
المــــ بـــــــِ لـــــــكَ 

ُ
المــــ درَكَ 

َ
أ ن  مــــَّ مــــِ نـــــــتَ 

ُ
كــــ  وَمـــــــا 

 

يـــــــا   ــِ واصـــــــــــــــــ الـــــــنـــــــَ بـــــــنَ 
َ

ــ شـــــــــــــــــ
َ
أ امٍ  يـــــــّ

َ
أ بـــــــِ ن  كـــــــِ

َ
 وَلـــــــ

يـــــــا  ــِ مَســـــــــــــــــــاعــــ لادِ  ــِ ــبــــ الــــ فــــــي  راهـــــــا 
َ
ــ تــــ داكَ   عـــــــِ

 

يـــــــا  ــِ راقـــــ
مـــــــَ مـــــــاءِ  الســـــــــــــــــــَ فـــــــي  راهـــــــا 

َ
تـــــــ نـــــــتَ 

َ
 وَأ

مـــــــ  نـــــَّ
َ
أ
َ
كـــــــ جـــــــاجِ  الـــــعـــــَ درَ 

ُ
كـــــــ هـــــــا 

َ
لـــــ بِســـــــــــــــــــتَ 

َ
 الـــــ

 

ــافِيــا   رى الجَوَّ صــــــــــــ
َ
ن ت

َ
يرَ صــــــــــــــافٍ أ

َ
رى غ

َ
 ت

حٍ   ســـــــــــــــــــــابـــــــــِ جـــــــــرَدَ 
َ
أ لَّ 

ُ
كـــــــــ يـــــــــهـــــــــا 

َ
إِلـــــــــ دتَ 

ُ
 وَقـــــــــ

 

يـــــــا   راضــــــــــــــــِ كَ   ــــنـــــــِ
ــَ وَيــ  

ً
ضــــــــــــــــبـــــــانـــــــا

َ
غ دّيـــــــكَ 

َ
ؤ  يــــُ

مـــــــــاضٍ    رَطٍ 
َ

خـــــــــتـــــــــ  وَمـــــــــُ
ً
را آمـــــــــِ كَ 

طـــــــــيـــــــــعـــــــــُ  يـــــــــُ

 

نــتَ نــاهِيــا  
ُ
و ك

َ
 وَيَعصـــــــــــــ ي إِذا اِســـــــــــــتَ نَيــتَ ل

  
ً
وارِدا رضـــــــــــــــــــاهُ 

َ
تـ عِشــــــــــــــريـنَ  رَ ذي  ســــــــــــــمـَ

َ
 وَأ

 

يـــــــلَ ســـــــــــــــــــاقِيـــــــا  
َ
الخ إيرادِهِ  في   وَيَرضـــــــــــــــــــاكَ 

  
ً
لا وَّ

َ
أ  
َ
ة ــَّ نـــــ ســــــــــــــــــــِ

َ
ال ــ ـــــــى  غشـــــــــــ

َ
ــ تـــــ ذي 

َّ
ــ الـــــ نـــــــتَ 

َ
 وَأ

 

يـــــــا   ثـــــــانـــــِ  
َ
ة نـــــــَّ ــِ ســـــــــــــــ

َ
ال غشـــــــــــــ ـــــى 

َ
تـــــ ن 

َ
أ  

َ
ف

َ
أنـــــ

َ
 وَتـــــــ

يـنَ    بـَ ت  وَّ ــَ نـــــــدُ ســـــــــــ الـهـِ ةٍ إِذا  ريـهـــــــَ
َ
كـ ي  يـفـَ ــَ  ســـــــــــ

 

ســـــــــــــــــــاوِيـــــــا  
َ
الــت زيـــــــلُ 

ُ
تــ  ٍ

ّ
ف

َ
كــ فــي  كَ  يــفـــــــُ ســـــــــــــــَ

َ
 ف

هُ   رَبــــــــ  قصــــــــــــــــــــاهُ 
َ
أ  
َ
ســــــــــــــــــــتــــــــاذ

ُ
ال غَ 

َّ
لــــــــ بــــــــَ دىً   مــــــــَ

 

يـــــــا  ــِ نـــــــاهــــ
ــَ ــتــــ الــــ  

ّ
إِلا رضَ 

َ
ــ تــــ م 

َ
ــ لــــ هُ 

َ
لـــــــ ــسٌ  فــــ

َ
ــ  وَنــــ

هُ  
َ

رَونــــــــ يــــــــَ يــــــــنَ 
َ

الــــــــعــــــــالمــــــــ وقَ 
َ

فــــــــ حَ  صــــــــــــــــــــبــــــــَ
َ
أ
َ

 فــــــــ

 

ــا   يــــــ ــِ ــائــــــ نــــــ مُ  ر 
َ

ــ كــــــ ــَ ــتــــــ الــــــ ــهِ  ــيــــــ دنــــــ ــُ يــــــ ــانَ  كــــــ  وَإِن 

 

 ومن قصيدة الملك الستاذ نختار:

عـــــــــــــاريـــــــــــــبِ 
َ
ال زِيِّ  فـــــــــــــي  ــَ ذِرُ  الـــــــــــــجـــــــــــ  مـــــــــــــنِ 

 

ــبِ   ــيــــ لابــــ وَالـــــــجـــــــَ طـــــــايـــــــا 
َ
وَالمـــــــ لـــــــى  الـــــــحـــــــُ مـــــــرَ   حـــــــُ

  
ً
لا هــــــــِ

كـــــــــتـــــــــَ مـــــــــُ  
ُ
ســـــــــــــــــــــتـــــــــاذ

ُ
ال كُ  لـــــــــِ

َ
المـــــــــ رَعـــــــــرَعَ 

َ
 تـــــــــ

 

أديــــــــبِ  
َ

تــــــــ بــــــــلَ 
َ

ــ قــــــ  
ً
ديــــــــبــــــــا

َ
أ هــــــــالٍ  ــِ اِكــــــــتــــــ بــــــــلَ 

َ
ــ  قــــــ

ةٍ   ــَ ــرِبــــــ جــــــ
َ

ــ تــــــ ــلِ  بــــــ
َ

ــ قــــــ ن  ــِ مــــــ  
ً
ــا مــــــ ــَ هــــــ

َ
ــ فــــــ  

ً
ــا بــــــ رَّ ــَ جــــــ ــُ  مــــــ

 

هـــــــــذيـــــــــبِ   ــَ تـــــــ يـــــــــرِ 
َ

ــ غـــــــ ن  مـــــــــِ  
ً
رَمـــــــــا

َ
كـــــــــ  

ً
بـــــــــا

َّ
ذ هـــــــــَ ــُ  مـــــــ

نَ    مـــــــِ صـــــــــــــــــــابَ 
َ
أ ى  تـــــــّ هـــــــا حـــــــَ تـــــــَ هـــــــايـــــــَ نـــــــِ  الـــــــدُنـــــــيـــــــا 

 

ــبــــــــــيــــــــــبِ   شــــــــــــــــــــ
َ
وَت داءاتٍ  اِبــــــــــتــــــــــِ فــــــــــي  هُ  ــ  مــــــــ  وَهــــــــــَ

دَنٍ   عــــــــَ إِلــــــــى  ــرٍ  مِصــــــــــــــــــ ن  مــــــــِ لــــــــكَ 
ُ
المــــــــ رُ  ِ

دَبــــــــّ  يــــــــُ

 

وَبِ   الــــــــنــــــــُ
َ

ــ فــــــ الــــــــرومِ  رضِ 
َ
أ

َ
ــ فــــــ راقِ  الــــــــعــــــــِ  إِلــــــــى 

هِ   ــِ مـــــ خـــــــاتـــــــِ طـــــــيـــــــنُ  فـــــــيـــــــهـــــــا  مـــــــرَ 
َ
ال  

ُ
رِّف

 يُصـــــــــــــــــــَ

 

ــتـــــــــوبِ   كـــــــ ــَ مـــــــ ل  
ُ

ــ كـــــــ ــهُ  نـــــــ ــِ مـــــــ سَ 
َّ

ــ لـــــــ
َ

ــ طـــــــ
َ

ــ تـــــــ و 
َ

ــ  وَلـــــــ

ــحِ    ــرُمــــــ الــــــ ــلِ  ويــــــ
َ

ــ طــــــ لَّ 
ُ

ــ كــــــ  
َّ
ط ــِ حــــــ ــَ هُ يــــــ

ُ
ــ لــــــ ــِ ــامــــــ  حــــــ

 

ــبــــوبِ   عــ ــَ يــ ــبـــــــاعِ  الــ ويـــــــلِ 
َ
ــ طــ لِّ 

ُ
كـــــــ رجِ  ن ســـــــــــــــــَ ــِ  مــ
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هِ  ــِ عــــــــ مَســــــــــــــــــــــامــــــــــِ فــــــــــي  ؤالٍ  ســــــــــــــــــــــُ لَّ 
ُ

ــ كــــــــ نَّ 
َ
أ

َ
ــ  كــــــــ

 

عــــقــــوبِ   يــــَ جــــفـــــــانِ 
َ
أ فــــي   

َ
ف يــــوســــــــــــــــُ مــــيــــصُ 

َ
 قــــ

ةٍ  
َ

ــ لـــــــــــ
َ
ــأ مَســـــــــــــــــــــــ بـــــــــــــِ عـــــــــــــاديـــــــــــــهِ 

َ
أ زَتـــــــــــــهُ 

َ
ــ غـــــــــــ  إِذا 

 

غـــــــلـــــــوبِ   مـــــــَ يـــــــرِ 
َ

ــ غـــــ يـــــــشٍ  ــَ جـــــ بـــــــِ زَتـــــــهُ 
َ

ــ غـــــ د  قـــــــَ
َ

 فـــــــ

ةٍ   قــــــــدِمــــــــَ تــــــــَ بــــــــِ نــــــــجــــــــو 
َ

تــــــــ مــــــــا 
َ

فــــــــ تــــــــهُ  حــــــــارَبــــــــَ و 
َ
 أ

 

رادَ   
َ
أ ا  مــــــــــّ جــــــــــبــــــــــيــــــــــبِ مــــــــــِ تــــــــــَ بــــــــــِ نــــــــــجــــــــــو 

َ
تــــــــــ  وَلا 

هــــــــا  تــــــــَ عــــــــمــــــــَ نــــــــِ كــــــــافــــــــورُ  يــــــــا  رُ 
كــــــــفــــــــُ

َ
أ  

َ
يــــــــف

َ
 وَكــــــــ

 

ــلـــــــوبـــــــي  طـــــ ــَ مـــــ لَّ 
ُ

ــ كـــــ ــا  يـــــ بـــــــي  كَ  ــَ ــنـــــ غـــــ
َ

ــ لـــــ ــَ بـــــ د 
َ

ــ  وَقـــــ

ةٍ   ــَ يـــــ ــِ ســــــــــــــــــــمـــــ
َ
ت ــِ بـــــ ــانـــــــي  الـــــــغـــــ كُ  ــِ لـــــ

َ
ــ المـــــ ــا  هـــــ ــ  يـــــ

َ
أ ــا   يـــــ

 

لقيـــبِ  
َ
ربِ عَن وَصـــــــــــــفٍ وَت

َ
رقِ وَالغ

َ
 في الشـــــــــــــ

هِ   ــِ بـــــــ  
ُ
عـــــــــوذ

َ
أ ي  نـــــــــّ ــِ كـــــــ

َ
وَلـــــــــ بـــــــــيـــــــــبُ  ــَ الـــــــــحـــــــ نـــــــــتَ 

َ
 أ

 

يـــــــرَ   
َ

ــ غـــــ  
ً
ا ــّ بـــــ ــِ حـــــ مـــــــُ كـــــــونَ 

َ
أ ن 

َ
أ ن  حـــــــبـــــــوبِ مـــــــِ  مـــــــَ

 

 :خاتمة

السياسية والاجتماعية والتي بسببها نالت الدولة  بالإنجازات ن حياة كافور الإخشيدي كانت مليئة  إ

لى الدولة الإخشيدية شغل بها الناس جميعا وعند خروجه منها لم  إالإخشيدية شهرة ومكانة، فعند دخوله  

صبحت ذكرى وعبر ما يعني ارتباط الدولة به حيث  أ ن يتحدث عنها فخرجت بخروجه هذه الدولة و أ  أحد يشأ 

فمثلما عرف عنه العدل    فعلي لها.الحقيقي و ال ؤسس  المثر بتاريخ هذه الدولة حين كان لها تاريخ باعتباره  أاست

بقدرته على تدبير الملك، وقد عاش كافور وحكم الدولة كما    كذلك تميزوقضاء حوائج الناس وقربه منهم،  

الوجود كما ملأه كافور، ولم يشغلوا الناس والشعراء كما شغلهم    ايملؤو نهم لم  ألا  إ حكمها ملوكها من قبله  

  ا اسم  وأصبحنذاك والذي مدحه ثم ذمه  آكافور مثلما حدث له مع المتنبي الشاعر المشهور والكبير والمؤثر  

لى هذه المكانة المرموقة  إه قاده  ءمبكرة وطموحه وذكا  منذ فترةحداث  ، ولعل ظهوره في مسرح ال شعرهدائما في  

 عن   التي بلغها.
ً
ولنه من قواد السودان وعظمائه فلماذا لا ينصفه الذين يكتبون عن تاريخ السودان نقلا

ال كتاب ومذكرات  التاريخ  ات  قضايا  بها  تناولوا  التي  الدقة  تنقصه  فبعضها  والمصريين،  الغربيين  من  جانب 

غراضهم، وقد سار على نهجهم الكثيرون من كتّاب  أ، بالتركيز على الجوانب التي تخدم    هحداثأو   السوداني

بطال تاريخ السودان الحديث ربما لجهل  أينصب تركيزهم فقط على    التاريخ السودانيين حيث نجد دائما ما 

المعلومة. بينما نجد العديد من منسوبي المدرسة المصرية يتجاهلون تناول تاريخ كافور ربما  أ لنه  و ضعف 

ولعل ما   لى سيرته وتهميش دوره في حكم مصر،إلى عدم التطرق  إجعلهم يسعون   سود وهو ماأنه  أو أسوداني 

التي تناولت تاريخ كافور الإخشيدي بينما نجد أعدادا كبيرة من   يؤكد ذلك هو الضعف والقلة في المصادر 

،
ً
ومكانة إسهاما  أقل  آخرين  كتبت عن حكام  التي  والمجلدات  فإ  الكتب  لا وبالتالي  لهذا    ننا  كافيا  مبررا  نجد 

ال  السودانيين  الكتّاب  من  يحتم  التجاهل  الذي  باعتباإمر  السوداني  والحاكم  القائد  هذا  دور  ول  أره  براز 

و  أدارية  إبتسمية مؤسسات علمية و به وتكريمه  سوداني ينال صفة خليفة المسلمين وبالتالي يجب الاحتفاء  

 . ومكانته هذا الحاكم العظيمتقديرا لإنجازات عدلية 
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